
ما الذي يقوله غوغل عن جرائم الكراهية
ضد المسلمين؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

كتب إيفان سولتاس وسيث ستيفنز دافيدويتز

بعد ساعات من مجزرة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا التي حصلت في  ديسمبر، وبعد دقائق من
إعلان وسائــل الإعلام لأول مــرة أن أحــد منفــذي العمليــة يحمــل اســمًا مســلمًا، قــرر عــدد مقلــق مــن

سكان كاليفورنيا شكل استجابتهم تجاه المسلمين على ما حصل، “يجب قتلهم”، كان الرد.

تشير البيانات بأن غالبية سكان كاليفورنيا الذين بحثوا عن عبارة “المسلمين” على جوجل ألحقوها
بكلمة “قتل” لتصبح “قتل المسلمين”، أما بقية سكان أمريكا فقد بحثوا عن عبارة “قتل المسلمين”
على محرك بحث جوجل بذات الكثافة التي بحثوا فيها عن عبارة وصفة المارتيني، أعراض الصداع

النصفي، وتشكيلة فريق كاوبويز للفوتبول الأمريكي.

في كثــير مــن الأحيــان يحمــل الأشخــاص أفكــارًا شريــرة، وفي بعــض الأحيــان يعمــدون لمشاركتهــا علــى
جوجل، ولكن هل يمكن أن تنعكس تلك الأفكار فعلاً على أرض الواقع؟

نعــم إنهــا تــؤثر، فباســتخدام بيانــات البحــث الأســبوعية مــا بين عــامي  و، وجــدنا علاقــة
مبــاشرة بين ارتفــاع عمليــات البحــث عــن العبــارات المعاديــة للمســلمين وارتفــاع جرائــم الكراهيــة ضــد
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المسلمين.

قمنـا بقيـاس شعـور الإسلاموفوبيـا مـن خلال الاعتمـاد علـى عمليـات البحـث الشائعـة الـتي تعـبر عـن
المواقف البغيضة تجاه المسلمين، فمثلاً عبارة البحث التي تتضمن “هل جميع المسلمين إرهابيين؟”
لا تفسح لخيالك العنان لتستنبط الإجابة التي يضمرها الباحث في ذهنه، كما أن البحث عن عبارة

كره المسلمين” تبدو أشد وضوحًا للتعبير عن ذهنية الباحث. “أنا أ

بشكـل عـام، عنـدما تكـون عبـارات البحـث الـتي تعـبر عـن الإسلاموفوبيـا في أعلـى مسـتوياتها، كالجـدل
الذي طفق حول بناء مسجد في نقطة تفجيرات  سبتمبر في عام ، أو في كل ذكرى سنوية

لهذه التفجيرات، تميل جرائم الكراهية لأن تكون في أعلى مستوياتها أيضًا.

في عام ، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، شكلت جرائم الكراهية ضد المسلمين .% من
مجموع جرائم الكراهية البالغ عددها  جريمة تم التبليغ عنها في ذاك العام، علمًا بأن جرائم

.%. معاداة السامية مازالت تتربع على عرش هذه القائمة بنسبة بلغت

قد تبدو جرائم الكراهية فوضوية ولا يمكن التنبؤ بها، لأنها عبارة عن استجابة عشوائية لردود فعل
عصبية تنطلق في أدمغة عدد قليل من الشبان الغاضبين، ولكننا استطعنا تفسير صعود وهبوط
معــدلات جرائــم الكراهيــة ضــد المســلمين اســتنادًا لعبــارات البحــث عــن المســلمين علــى محــرك بحــث

جوجل فقط.

مـا هـو مخيـف حقًـا أنـه في حـال كـان نموذجنـا صـحيحًا، فـإن مشـاعر الإسلاموفوبيـا، وبالتـالي جرائـم
الكراهية ضد المسلمين، تقع اليوم في أعلى مستوى لها في أمريكا منذ أعقاب هجمات  سبتمبر،
كـد مـن صـحة هـذه النتـائج سيسـتغرق وقتًـا حـتى يسـتطيع مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي رغـم أن التأ

جمع وتحليل البيانات حول جرائم الكراهية المرتكبة ضد المسلمين.

 تشــير البيانــات بــأن عمليــات البحــث المعاديــة للمســلمين في الولايــات المتحــدة ارتفعــت بمقــدار
أضعـاف خلال الأسـبوع الـذي تلا حـدوث هجمـات بـاريس، وتصاعـدت نتـائج البحـث بشكـل طفيـف

حتى وصلت إلى ذروتها بعد هجوم سان برناردينو.

ــا للنمــوذج الــذي اعتمــدناه، وعنــدما يتــم تحليــل جميــع البيانــات مــن قِبــل مكتــب التحقيقــات وفقً
كثر من  هجمة معادية للمسلمين في عام ، مما يجعله الفيدرالي، يجب أن يتبين وقوع أ

. أسوأ عام تشهده أمريكا لهذه الناحية منذ عام

ـــى جوجـــل أن تكشـــف عـــن مشـــاعر ـــات البحـــث عل ـــف يمكـــن لعملي ـــل، كي ولكـــن قـــد يقـــول قائ
كره المسلمين” على أية حال؟ الإسلاموفوبيا؟ فمن هذا الذي يقوم بالبحث عن عبارة “أنا أ

كثيرًا ما نفكر بجوجل باعتباره مصدرًا لاستقاء المعلومات التي نبحث عنها مباشرة، فهو يمتلك إجابات
مباشرة حول حالة الطقس، الفريق الفائز في مبارة الأمس، أو حتى كيفية صنع فطيرة التفاح، ولكن
في بعــض الأحيــان نعمــد لكتابــة أفكارنــا غــير الخاضعــة للرقابــة في مربــع بحــث جوجــل، دون أن نعقــد



الأمـل حـول قـدرة جوجـل علـى مساعـدتنا، ومـن هـذا المنطلـق تؤلـف نـافذة البحـث نوعًـا مـن كـرسي
الاعتراف.

كره مديري فهناك مثلاً الآلاف من عمليات البحث التي تتم كل عام على سبيل المثال لعبارات كـ”أنا أ
بالعمــل”، “النــاس مزعجــون”، أو “أنــا في حالــة ســكر”، وعمليــات بحــث جوجــل الــتي تعكــس الحالــة
المزاجية بدلاً من البحث عن المعلومات، تمثل عينة صغيرة من كل شخص يفكر على أرض الواقع

بتلك الأفكار.

لشرح ذلك نضرب المثال الآتي، في كل شهر يوجد حوالي  عملية بحث على جوجل على عبارة
كـــره مـــديري بالعمـــل” في الولايـــات المتحـــدة، وفي اســـتطلاع للعمـــال الأمـــريكيين، أشـــار نصـــف “أنـــا أ
المستطلَعين بأنهم تركوا عملهم لأنهم يكرهون مديرهم، وبالنظر إلى وجود حوالي  مليون عامل
في أمريكا، يمكننا القول بأن عمليات البحث حول كراهية المدير تمثل عينة صغيرة من كل شخص

يكره مديره بالعمل على أرض الواقع.

كــره وبالمثــل، في نــوفمبر، كــان هنــاك حــوالي  عمليــة بحــث في الولايــات المتحــدة عــن عبــارة “أنــا أ
المسلمين” وحوالي  عملية بحث عن عبارة “قتل المسلمين”، ونحن نعتقد بأن عمليات البحث
هــذه الــتي تمثــل كراهيــة الإسلام تعــبرّ عــن جــزء صــغير مــن الكــل الأكــبر الذيــن يحــوزون هــذه الأفكــار

ولكنهم لم يكتبوها في محرك بحث جوجل.

كرهم) أو (أنا أشمئز منهم)، فعندها ستكون هذه “إذا كان هناك من هو على استعداد لقول (أنا أ
المشاعر مؤشرًا رائعًا على السلوك، تعكس تمامًا النية الفعلية”، قالت سوزان فيسك، وهي طبيبة
نفسانية اجتماعية في جامعة برينستون، لافتة إلى  عامًا من أبحاث علم النفس حول التحيز ضد
الســود، وتــابعت، “إذا كــان الأشخــاص يقومــون بــأداء عمليــات بحــث تعبيريــة عــن المســلمين، فمــن

المحتمل أن تكون هذه العمليات مرتبطة بجرائم الكراهية ضد المسلمين”.

يبدو أن عمليات بحث جوجل تتميز بضيق عملية الاختيار؛ فبدلاً من استطلاع عينة عشوائية من
السكان الأمريكيين عن شعورهم، يعطينا جوجل معلومات عن أفراد محددين تحفزوا لإجراء عملية

البحث، ولكن تضييق النطاق قد يساعد بيانات البحث على التنبؤ بجرائم الكراهية.

“استطلاعات الرأي العام، إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، تصف ما تعتقده وتشعر به عينة تمثيلية
مــن الأمــريكيين حــول قضيــة معينــة”، قــال بــول ســنايدرمان، أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة
ستانفورد، في رسالة بالبريد الإلكتروني، وتابع موضحًا، “عمليات البحث في جوجل تجيبنا عن سؤال
مختلف يتمثل باستطلاع آراء ومعتقدات المتحمسين لقضية ما حول هذه القضية ذاتها، والجواب
علـى هـذا السـؤال، ولكـونه لا يمثـل عينـة مـن الجمهـور ككـل، قـد يكـون أفضـل رهـان للتنبـؤ بجرائـم

الكراهية”.

ــم تتعلــق ــل إن هــذه الجرائ ــة، ب ــة معين ــة تمثيلي ــة لا يرتبــط بعين ــم الكراهي بمعــنى آخــر، ارتكــاب جرائ
بتصرفـات فـرد واحـد، والعديـد مـن الأمـريكيين المسـلمين قـد شهـدوا بالفعـل الـدمار الـذي قـد يخلقـه



شخص واحد فقط يعاني من الإسلاموفوبيا.

أسماء محمد نظامي، امرأة مسلمة عمرها  عامًا من ولاية مينيسوتا، تدير خدمات الطلاب ضمن
مؤســسة غــير ربحيــة، وترتــدي الحجــاب، يــوم الســبت المــاضي كــانت تقــود ســيارتها عائــدة مــن أحــد
اللقــاءات، وتــوقفت عنــد إشــارة المــرور، وحينهــا رأت رجلاً في الســيارة الــتي بجانبهــا يحــدق بهــا بشكــل
صا، ومن ثم قام بإنزال زجاج سيارته وصاح بها “عاهرة مسلمة”، وعندما بدأت نظامي بالابتعاد

بسيارتها، لحق بها محاولاً قلب سيارتها على جانب الطريق.

“لقد كان الأمر مرعبًا”، قالت نظامي، وتابعت، “منذ وقوع حادثة سان برناردينو، كنت أخشى أن
يأتي شخص ما ليلومني عمّا حصل، لتكون ردة فعله بهذه الطريقة”، وبعد الحادث، تقول نظامي
بأنها اشترت رذاذ فلفل وكاميرا للوحة القيادة من موقع أمازون، كما أنها تسعى لتظليل لون نوافذ

سيارتها باللون الأسود.

“الطقس بارد هنا في مينيسوتا، لذلك بدأت بوضع طاقية رأس فوق حجابي عندما أقود سيارتي”
قالت نظامي، وتابعت: “في حال كنت مع شخص ما فإنني أطلب منه أن يرافقني إلى سيارتي، إنه أمر

صبياني، ولكنني مع ذلك أطلبه”.

في حين أن الغالبية العظمى من الأمريكيين المسلمين لن يكونوا ضحايا لجرائم الكراهية، إلا أن عددًا
قليلاً منهم فقط سينجو من “الشعور الدائم بالخوف والرهبة” خشية أن يكونوا هم أو أحباءهم
ضحية جرائم الكراهية التالية، وفق ما تقوله رنا إبراهيم، المرأة المسلمة من لونغ آيلاند الذي تعمل

كمساعدة قانونية.

“عندما أرى جرائم الكراهية ضد المساجد، يتنامى قلقي حول أخي، لأنه شاب ملتحي، كما أقلق على
والدتي، التي ترتدي الحجاب”، قالت إبراهيم، وتابعت، “أمي تقول لي بأنها عندما تذهب إلى السوبر

ماركت الآن، تشعر بأن الجميع يحدق في وجهها، وكأنها موضع اهتمام العالم وخوفهم”.

ولكن ماذا عن الجانب الآخر من المعادلة، هل يمكن للرحمة والتفاهم أن تقف في وجه الكراهية؟

عمليــات البحــث للحصــول علــى معلومــات عــن الإسلام والمســلمين ارتفعــت بالفعــل بعــد هجمــات
بـاريس وسـان برنـاردينو، ولكـن مـع ذلـك هـذا الارتفـاع لا يضـاهي عـدد عمليـات البحـث عـن عبـارات
الكراهية؛ فعبارات كـ”من هو محمد؟” أو “بماذا يؤمن المسلمون؟” أو “ماذا يقول القرآن؟” على سبيل
المثال، لا يمكن مقارنتها بكثافة عبارات البحث المتعصبة، وفي الأيام التي تلت هجمات سان برناردينو،
ــارات عــن “قتــل ــاحث آخــر يكتــب عب ــان يوجــد ب ــا”، ك ــل كــل أمريــكي قلــق مــن “الإسلاموفوبي مقاب
المسلمين” في جوجل، وفي الوقت الذي كانت فيه عمليات البحث التي تتضمن الكراهية تشكل نحو
% مــن جميــع عمليــات البحــث الــتي تتضمــن البحــث عــن الإسلام أو المســلمين قبــل الهجــوم،
كثر من نصف عبارات البحث حول الإسلام والمسلمين في الساعات أضحت عبارات الكراهية تشكل أ

التي تلت الهجوم.

الأمــر المثــير للاهتمــام هــو أن الكراهيــة ضــد المســلمين ليســت مرتفعــة للغايــة اليــوم فحســب، وإنمــا



وصــلت إلى حــدود اســتثنائية مقارنــة مــع التحامــل والكراهيــة الممارســة ضــد أي مجموعــة أخــرى في
الولايات المتحدة؛ فمن خلال دراستنا لعمليات البحث التي تتخذ مواقف متحاملة أو مبغضة تجاه
الســود، الــبيض، مثلــيي الجنــس، الآســيويين، اليهــود، المكســيكيين، والمســيحيين، وجــدنا بــأن المواقــف
السلبية ضد المسلمين اليوم هي أعلى من أي تحامل أو كراهية مورسا ضد أي جماعة في أي شهر
منـذ عـام ، وهـو العـام الـذي بـدأت فيـه جوجـل بالاحتفـاظ بالبيانـات التفصـيلية حـول عبـارات

البحث.

بيانات البحث تخبرنا أيضًا بأن التغيرات في الاهتمامات السياسية بين الأمريكيين تقع بسرعة مثيرة
للدهشة، فهي تحدث في غضون دقائق، بكل ما للكلمة من معنى، من وقوع الهجمات الإرهابية؛
فمثلاً قبل هجمات باريس، % من عمليات بحث الأمريكيين حول اللاجئين السوريين شهدت
تعابيرًا إيجابية، حيث كان الباحثون يسألون عن الكيفية التي يمكنهم من خلالها المساعدة أو التطوع
أو مد يد العون للاجئين، و% من عبارات البحث الأخرى كانت سلبية، حيث أعربت معظمها عن
مخاوف أمنية من استقبال اللاجئين، ولكن بعد تفجيرات باريس، ارتفعت حصة الأشخاص المعادين

للاجئين إلى % في غضون فترة قصيرة نسبيًا.

وفي ذات السياق، إذا ألقينا نظرة حول عمليات البحث ذات الصلة بالمساجد، فبالنسبة لمعظم العقد
المــاضي، كــانت أغلــب عبــارات البحــث حــول المساجــد تعــبرّ عــن حالــة فضــول ثقــافي، كعبــارات “مــا هــي
المساجــد؟” أو “مــاذا تعــني كلمــة مســجد” أو “مــتى يذهــب المســلمون إلى المســجد”، ولكــن فــورًا بعــد

حادثة إطلاق النار في سان برناردينو، بدأت عبارات البحث تشير إلى وجوب إغلاق المساجد.

إذن، ما الذي يمكننا القيام به لمحاربة الإسلاموفوبيا؟

للأسف، ليست هناك أدلة كثيرة تشير إلى أن الحلول التي تبدو عقلانية وصحيحة قد تنجح في حل
يــادة الانــدماج الثقــافي، ويســتند هــذا الحــل علــى فرضيــة المشكلــة؛ فمثلاً إحــدى الأفكــار قــد تتمثــل بز
يـــد مـــن الأمـــريكيين الذيـــن يتعـــايشون مـــع جـــيران مســـلمين، فعنـــدها “التواصـــل”، فـــإذا وُجـــد المز

سيتعلمون كيف يمنعون مشاعر الكراهية اللا عقلانية من الطغيان على أفكارهم.

ولكن على أرض الواقع، لم نجد الدعم لتلك الفرضية في البيانات التي بحثنا خلالها، بل وجدنا عكس
ذلك تمامًا، حيث قمنا باستطلاع عبارات البحث الصادرة عن  ولايات أمريكية تتمتع بأعلى نسبة
% من السكان المسلمين في الولايات المتحدة، ففي المتوسط، تضم هذه المقاطعات المسلمة حوالي
مــن الســكان المســلمين، مقارنــة مــع .% في الولايــات المتحــدة ككــل، وتــبين لنــا بأنــه ضمــن هــذه
الولايـات الــ، كـانت معـدلات البحـث المعاديـة للمسـلمين أعلـى بنحـو  أضعـاف ممـا هـي عليـه في
بقية أنحاء البلاد، وهذا دليل على هيمنة فرضية “التهديد العنصري”، التي تفترض بأن التقارب يولد

التوتر لا الثقة.

حــل آخــر قــد يتمثــل بــدعوة القــادة للحــديث عــن أهميــة التسامــح ولا عقلانيــة الكراهيــة، كمــا فعــل
الرئيس أوباما في خطابه من المكتب البيضاوي ليلة الأحد الماضية، حين طلب من الأمريكيين رفض
التمييز والاختبارات الدينية للمهاجرين، وردود الفعل على كلمته تقدم لنا فرصة ممتازة لمعرفة صحة



هذه الفرضية من عدمها.

في الأعــم الغــالب، وجــدنا أن كلمــات أوبامــا المنمقــة ســقطت علــى آذان صــماء، وعمومًــا، أثــار خطــابه
كثر من استثارته لعبارات التسامح؛ فالرئيس قال في خطابه “يقع على عاتق جميع عبارات التعصب أ
ــات البحــث الــتي تنعــت المســلمين ــان – رفــض التمييز”، ولكــن عملي الأمــريكيين – مــن جميــع الأدي

بالإرهابيين، الفاسدين، العفنيين، والأشرار، تضاعفت خلال وبعد فترة وجيزة من خطابه.

كما قال أوباما أيضًا، “من مسؤوليتنا أن نرفض الاختبارات الدينية للأشخاص الذين نستقبلهم في
،% هـذا البلـد”، ولكـن نسـب عبـارات البحـث السـلبية حـول اللاجئين السـوريين ارتفعـت بمقـدار
،% فيمـا انخفضـت عمليـات البحـث الـتي تتسـاءل حـول كيفيـة مساعـدة اللاجئين السـوريين إلى
يـة أقـوى مـن الخـوف”، تضـاعفت عمليـات البحـث عـن وعنـدما طلـب الرئيـس أن “لا ننسى أن الحر

عبارة “قتل المسلمين” بنسبة ثلاث أضعاف خلال خطابه.

ولكن مع ذلك كان هنالك سطر واحد من خطاب أوباما، حقق ربما الاستجابة التي كان يصبو إليها
يــاضيون، الأخــير، فحين قــال “الأمريكيــون المســلمون أصــدقاؤنا وجيراننــا، زملاؤنــا بالعمــل، أبطالنــا الر
ونعـم، هـم رجالنـا ونساؤنـا في الجيـش، الذيـن هـم علـى اسـتعداد للمـوت دفاعًـا عـن بلـدنا”، وللمـرة
كثر من عام، لم تعد الصفة الأكثر شيوعًا التي تلحق باسم المسلمين في بحث جوجل هي الأولى منذ أ
الإرهابيين أو المتطرفين أو اللاجئين، بل أصبحت “المسلمين الرياضيين”، ويليها “الجنود المسلمين”،

وفي الواقع احتفظت صفة “الرياضيين” بالصدارة لمدة يوم كامل بعد ذلك.



جـون فـافرو، كـبير محـرري خطابـات الرئيـس السـابق، لم يكـن متفاجئًـا مـن أن هـذا السـطر كـان فعـالاً
للغاية، حيث خصه بالذات باعتباره الأفضل خلال قراءته لمسودة الخطاب في وقت مبكر، كما لاحظ
يــدات صُــدمت مــن معرفــة أن شاكيــل أونيــل، النجــم الأمريــكي الأســطوري لكــرة أن العديــد مــن التغر
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الســلة، كــان مســلمًا، “معرفــة أن الشخــص الــذي كــان بطلاً بالنســبة لــك، وقضيــت حياتــك بأسرهــا
وأنت تعتبره مثالاً لك، هو مسلم، يعد تذكيرًا قويًا للغاية بأن هذا الدين هو جزء من أمريكا، ولطالما

كان جزءًا لا يتجزأ من أمريكا”، قال فافرو.

عمومًا، وعلى الرغم من الاستجابة لخطاب الرئيس أوضحت بأن مناجاة طيبة الملائكة من الحشد
الغاضب قد تتمخض على الأرجح عن نتائج عكسية، إلا أن استفزاز فضول الحشد الغاضب بمهارة،
منحهم معلومات جديدة، وتزويدهم بصور مبتكرة عن المجموعة التي تأجج غضبهم، قد يعمل على

كثر إيجابية. توجيه أفكارهم في اتجاهات مختلفة أ

بعد غربلة بيانات البحث، وجدنا بأن هناك  أشياء نستطيع نحن المواطنين العاديين، غير المتمتعين
برخاء توجيه الخطابات من المكتب البيضاوي، القيام بها للحد من ظاهرة الإسلاموفوبيا.

أولاً، ينبغي على الآباء أن يخبروا أطفالهم بأن الأغلبية الساحقة من الأمريكيين المسلمين لا يشكلون
أي تهديد لهم.

ثانيًــا، مــن الحكمــة أن تســتخدم إدارات الشرطــة بيانــات البحــث لتخصــيص المــوارد لتحركــات الشرطــة
التنبؤية، فهذه البيانات، على سبيل المثال، يمكن أن تدل قادة الشرطة للوقت المناسب الذي ينبغي
كد من أن ية استكشافية إضافية ضمن حي للمسلمين، أو للتأ فيه إرسال دورية شرطة للقيام بدور

مسجدًا ما في بلدة معينة سيبقى آمنًا خلال ليلة محددة.

ثالثًا، يحق للأمريكيين المسلمين أن يتخذوا بعض الاحتياطات، ولكن كمعظم التهديدات الخطيرة،
جرائــم الكراهيــة تبقــى نــادرة، حيــث يشــير نموذجنــا بــأن بقــاء مســتوى الشعــور بالإسلاموفوبيــا عنــد
مســتواه الحــالي، سيســفر عــن وقــوع ضحيــة واحــدة مــن بين كــل . مســلم كضحيــة لجرائــم

الكراهية التي سيتم التبليغ عنها خلال العام المقبل.

أخيرًا، قدرة الإنسان على الغضب والثوران لن تضمحل وتختفي نهائيًا، ولكن هنالك فرق كبير ما
بين تصــعيد الكراهيــة الــذي نــراه اليــوم، وذاك الــذي شهــدناه منــذ عقــود خلــت؛ فــاليوم لــدينا بيانــات
رقميـة غنيـة ووافيـة يمكـن أن تساعـدنا علـى معرفـة مسـببات الكراهيـة والطريقـة الناجعـة لاحتوائهـا
والسيطرة عليها، وهذا قد يقدم بعض الأمل للأمريكيين المسلمين الذين أضحوا يرون هذا البلد

كثر عرضة لسورة الغضب من التفاهم. اليوم وكأنه أ
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